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إحياء الكتب العربية ركن من أركان النهضة القومية ى تاف بلاد الشرق 
الأوسط ؛. سواء أكانت هذه الكتب ذوات عناوين وطنية واضحة » مثل 
تاريخ دمشق لابن عساكر » وفضائل بغداد السرخسى »2 والنجوم اإزاهرة 
فى أخبار مصر والقاهرة لأنى المحاسن ٠»‏ أو ذوات عناوين مسجوعة رنانة » مثل 
الاعر المنقاوم فى ورد قف مصر من موجود ومعدءوم 0 ؛ وذيل تجارب 
الأم وتعاقب اشح لابن مسكويه » ١‏ اع السعياء دامع لأسماء نجباء 
اأصعكدء للأدفوى . وهناك نوع ثا ف الكدت القديمة » وهى من ذوات 
الصفة الدينية السياسية » مثل فض 1 الأنما ار لابن وهب » وفضائل محدك بن 
الحنفية للماءائنى . وبعض هذه الكتب مطبوع للقي الكعر خطرظ + 
ومنها ما ليس من هذا أو ذاك» بل غير معروف عنه شيئاً إلا عنوانه» أو مقطوعة 
من متنه ء نقلها ناقل فى تأليفه » بإشارة أو بغير إشارة إلى مؤلفها وصاحبها 
الأول . 

وأقول إن هذه الكتب البى ينعمها. بعض الناعتين بصفات جائرة» ليست 
صفراء باهتة المعرقة» كما يريدون أن يقرلوا » بل تشفه محتوياتها عن ألوان 
أخرى من معرفة العصور ااوسطى وأهلها المدرسيين ( الإسكرلائيين ) » وهى معرفة 
الذين نحن أبناؤه م غم النسيان » أو الجهل . والذا فهذه الكتب جاءيرة بالنشر 
والشفعحص 000 ظ اخراها ا قد" مت هن سيب 2 ولا ى نشرها من عرفان 
بالحميل » ولا فى هذه الكتب نفسها من رطب ويابسءوما بيهما من طعوم 
لد اكع افرليضي أفرنا ندرا سين إن إكارها أو الكل ها 
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1" 
أو جحودهاء أو تصغير شأنها فى تكويئنا . ذلك أئنا نريد أن نار" بتلك الأصول 
إلمامة ثامة مرة ة واحدة فى غير اختصار » أومهلأواستصغار: لنفهم با مواغتنا 
ا_لحاضرة ؛ ولنعدل من هذه الصياغة تعديلا توجبه متقضيات اللحياة الخديئة 
القائمة على حقوق الإنسان» من حيث الفردية العاقلة والديموقراطية المسئولة . 

ورا يقول بعض الم ائلين إن مقتضيات الحياة الحديثة ‏ والمسةقلة ‏ تتطلب 
الاستمداد الثقاى من الغرب الأوربى والأمريكى فحسب »ء لا من الكتب 
القدعة وأشباهها نما طال عليه سالف ١‏ الأمد . وهنا موضع |الحلااف بيبى وبين 
أصحعاب هذا الرأى » فى غير عنت أو تزمست من ناحيبى » إذ الطريق السوى 
عند العقليين هو النصفة الذى لا مببط ولا مبوى إلى هذا أو دلك » بل بحن 
هن كلييوا: أل الممعن الحاسب . بعبارة أخرى ينبغى على الشرق الأوسط أن 
دل من الشرق والغرس معا » على قاعدة الاختيار والاقتياس هن المنبعين . 
يعن لدعي أن الاقتباس من المنبع الشرقى معناه إحياء الكتب القديمة فى 
محتلف العلوم والفنون » باانشر السلم . ومن البديبى كذلك أن التقنوع 
بالاستمداد من الغرب يجعل البناء الثقاق بالشرق على أساس غير مطمئن 
( غصمعصندن 2120م ) » وهو أخط ر أنواع اليناء عند 5 باب علم النفس البر بوى » 


وأزيات عام لتقي ن الاجماعى كذلك . 


ومن النوع الأول هن أنواع الكتب التى أشرت إليها فى هذه الفاتحة الطويلة 
كتاب فضائل الشام ودمشق للربعى الذى سهاه معاصروه أبو الول » لسيب 
م 0 كَُ بعك ., وار بعى مؤرح معلا ث . وهم وسابق على 0 ن عسا كر مؤلف 
تاريخ د مشىق » بها وبلاكل ترد ورع رن من الزماط نه وبر كذلاك مرجع من 
مراجع ابن 0 8 تار نحه الكبير اه لخاد كتاب | 0 عودها 


كلها قى تاريخ دمشق » على قول الناشر ى مقدمته . رص .)١5‏ 
0 خرصه عل د براهين هلمه العبارة قُْ 07 الأول من 0 
ى ذيل بها هذا الكة تاب » وعنوان هذا الملحق الأول ما ف تاريخ دمشق 


00 كوه لجان كنات اريس 0 حو 
على أن موضع الأهمية 8 الإشارة إل سيق اأر بعى على وخ عسا كر 4 


ا 


ودراسة أزمنة المؤلفين وترتيبهم فى التأليف » لا يتتصر على بيان ازمنية والمكانية 
والطاقة فى المعرفة » فالسابتةون 


يد 


البذارة رق 2 توالا فرق للاشورن رادا نش 
أن بتعاء ى اأببحث 8 هله اأنقطة إل 2 زار م > اللاحقون من إؤادة 


وندوا أن ة إلى | الأمام 6 فى سبيل لا م الإتمان 3 5 ام 50 السابقين م 5 هل 
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عمل علماء ا مثلا على تحقيق هذه الغاية المتحر كا دائماً 9 لى الآمام 
أو أن" الملنرسية” :زا اللاس لائية) التى ساروا على نبجها كبتت فيهم دوافع 
التقل.م وأنكصهم عن السير ب: أثيرها © مع العام بأن التقدم سنة من السين 
الكونية : 

1 ل هذا الكتاب الصغير إلى عالم المطبوعات من أفضال المجمع 
العلمى العرنى بدمشق » وأفضال جهود الناشر كتلات . ورحم الله شيخنا 
كرد على » صاحب الكثير من هذه الأفضال الى تن بها جهود تلاميذه » 
وتذل" انا دافاته ويصتقاته معتل أوائل هذا الترق العشرين المبلادى» 

أما طريقة إخراج هذا الكتاب مطبيعاً من نسخة فريدة » فلا غبار 
عاياء بعد أن ظلت هذه النسخة فى ثوب المخطرطات أجيالا: بالظاهرية بمشق . 
وهى طريقة زعيمة بانتياه المتصددرين لانشر العلمى » لأن بعض المخطوطات 
فريك فعلا » ولا توجك هنه سوى نسخة واءحدة » ولا سبيل إلى نشرها إلا مده 
الطريقة » أو شيبها . ذلك أن الناشر هنا سلط على المأن المفرد مقارنة دقيقة 
بتاريخ دمشق لابن عساكر » وبكتاب فضائل دمشق للفزارى » وأولهما 
مني من الربعى أبواباً حالما فى ثنايا كتابه الضخم ء وثانيهما ناقل منه نقلا 
رو كل وعد لاني ا . (انقرص .)١9 ٠:١5‏ ولذا جاء 
لمأن تكلا د "كاا توافت ناشين د من نسخة لخطرطة الربعى » هما 
جاءت الحواشى على قلير معلوم . والخاشر ملتزم 2 الواقع ما رسعه لنفسه من 
الصد الحمرد فى غير هذا الكتاب» إيثاراً منه للمئن أن يشغل داعا معظم 
ااصفحة : ومعظ, التفات القارئ الذى سوف يرى أن الكتاب كله واضح 
لا تثقله الحواشى ولا تببذاه الشروح (انظر المدهة » ص 3 » وهذا عندى 
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غير أنه يبدو لى أن الناشر غلبه هذا القصد فى الحواشى إلى مرتبة التقتير : 
إذ عبر عدداً من الأسماء الحغرافية والألفاظ اللغوية دون أن يعطيها شيئاً من 
ضوئه » ومثال ذلك الطوانة » العمود المسفط » الأشبان » برزخ المثوى »: 
الحبرة » أبدالا ؛ مقرى » قينية » يعفور » قعاص العم » مستخص الدولة 

1 

رص 2#"5. 2# هم" ء لالا. 055"#كء ودع لالاء ؟١١ءعلى‏ التوالى) . 
ذلك أن القارئْ يؤوده الرجوع إلى القاموس كلما تعثر بكامة » ويحمد 
للناشر داناً توفير ذلك عليه بحاشية توضيحية تحفظ عليه انصرافه إلى القراءة : 
والإفادة فى غير عناء . ثم إننا بحاجة إلى تثمير التروة اللغوية بشرح ما نجد 
من ألفاظ طيبة أضحت غريبة على الناس » وإلى إشاعة استعمال هذه الألفاظ 
أو أوزاما أو اشتقاقاتها » أملا فى سد ما نفتقر إليه فى دارج اليضة الحديئة 
من مصطلحات الحياة اليومية الحديدة» بالشرق الأوسط الخحديد . 

أما الفهارس فى هذا الكتاب فعامرة متنوعة » وليس ينقصها إلا فهرس 
للمصطلح ؛ من أمثال الألفاظ البى قدمت هنا » فضلا عن ألفاظ مصطلح 
الحديث اابى أصبحت من مصطلح التاريخ كذلك » وهى فى الملحق الثانى 
الذى كتبه الشيخ نوح نجانلى ( ص 89 .)١١١‏ والناشر محمدود على إيراد 
هذا الملحق الثانى » لأنه درس” فى علم الحديث يلذ" للمؤرخ قراءته ؛ لمعرفة 
قواعل التحديث» 28 6 اعد 2 الاحاديث النيوية بين اأصحيح 2 والضعيف » 
والمرفوع » والموضوع ؛ والمنكر » والمعضل » «الباطل » وهكذا. ذلك لأن 
هذه الألفاظ الاصطلاحية هامة فى تدريس مناهج البحث فى التاريخ أهميتها 
قْ ع الحديث 4 والمؤرخ الذى وستطيع أن ستعذدهها 8 تقو .م مرأجعه 
وترتيها 4 و عل مسهأ سيار لا ةيدان | ره 6 صو القمين بصذاعة التار يخ 
المأمون من القارئين على مقارفتها . 

وق هذا الملحق الثانى كذلك إشارات إلى كعب الأحبار وإسرائيلياته 
( ص »4 4 وهى جادرة نتفكير الهارئ العربى 4 ولد سم بعك أن 0 
ييرلان نحثه ف كعين الأحبار ٠‏ (1958 ,5 .901 رفعتلنده5 أهعه5 طكتوو[) . 

ومن الحديد على" فى هذا الكتاب أن عبد المطلب جد الرسول دفن بدمشق 
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(ص 49) : وأن بنى الأصفر تسدية قدعة لادلالة على ملوك غرب أوربا 
واليايوية ( حص 644 6 وى تسصية شرح الملمشناءى اصوذا 2 كتايه م 
الاعثى ار الواضح بعك شاءه الإشارات إلى تويات هلا الكتاب إن 
الكتب القارعة لا تزال ذخيرة دفينة »وما ينضج مها للقارئ الأخصالى ينفع كلك 


السياسى » والمؤرخ 4 واللغوى ء والكل ث » فضلا عن القارى* العام : 


محمد مصطى زيادة 
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